
حـزب النـور خـا المشهـد السـياسي المصري
يو الأقرب و”الحل” السينار

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

“صفر مقاعد”.. كانت هذه محصلة حزب النور السلفي في انتخابات مجلس الشيوخ المصري التي
أجريت مؤخرًا، يومي  و من أغسطس في الخا، ويومي  و من أغسطس في الداخل،
وذلك بعدما سيطر الحزب الوطني الجديد الذي يحمل شعار “مستقبل وطن” على النسبة الأكبر
مــن الكــراسي، محتكــرًا بذلــك الغرفــة التشريعيــة الثانيــة كمــا احتكــر الأولى (مجلــس النــواب) في آخــر

انتخابات برلمانية جرت.

ورغم أن هناك جولة إعادة من المقرر أن تجرى يومي  و من سبتمبر القادم في الخا، و و من
سبتمبر في الداخل، لتعلن النتيجة رسميًا يوم  من الشهر ذاته، ويشارك بها  أعضاء من الحزب
السلفي، فإن المؤشرات كافة تذهب إلى أن  النتيجة لن تبا مكانها بشأن الحزب الذي لم يدخر وقتًا

ولا جهدًا لدعم النظام الحاليّ منذ الوهلة الأولى.

قراءة نتائج الانتخابات الأخيرة لا يمكن أن تقف عند حاجز المقاعد التي خسرها الحزب وفقط، إذ إنها
تعـبر عـن حالـة المـزاج السـياسي لـدى السـلطة الحاكمـة تجاه التيـار السـلفي في مصر، الـتي بـدأت تلـوح
يـد أن إرهاصاتهـا في الأفـق قبـل عـدة سـنوات، حيـث بـات يمثـل هـذا التيـار صـداعًا في رأس النظـام ير

يبًا. يتخلص منه قر

العديد من الملامح والشواهد التي سبقت انتخابات الغرفة التشريعية الثانية تذهب في هذا الاتجاه،
إقصاء التيار من الحياة السياسية نهائيًا، فيما تخ بعض الأصوات التي تطالب بحل الحزب بصورة
ــا مــع هــوى الســلطات طيلــة رســمية كــونه يقــوم علــى أســاس ديــني، حــتى إن كــان وجــوده متماشيً

يًا بالأمس لم تعد هناك حاجة إليه اليوم. السنوات السبعة الماضية، فما كان ضرور

من القمة للقاع
مــر الحــزب منــذ تــدشينه في أعقــاب ثــورة  ينــاير  بالعديــد مــن المراحــل والمحطــات المهمــة في
مسيرتــه الــتي اعترتهــا الكثــير مــن التســاؤلات وعلامــات الاســتفهام، لا ســيما أنهــا جــاءت في كثــير منهــا
متناقضة أو صادمة للخط العام الذي رسمه الحزب لنفسه منذ بداية انخراطه في العمل السياسي.

البدايــة كــانت مــع انتخابــات مجلــس الشعــب (البرلمــان) الــتي عقــدت علــى ثلاث مراحــل بــدأت في
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الـ من نوفمبر/تشرين الثاني  وانتهت في الـ من يناير/كانون الثاني ، وأسفرت عن
يـة والعدالـة، التـابع حصـول حـزب النـور السـلفي علـى  مقعـدًا محتلاً المرتبـة الثانيـة بعـد حـزب الحر

لجماعة الإخوان المسلمين.

فرض الحزب نفسه في هذا الوقت على المشهد السياسي، كأحد أبرز مكونات تيار الإسلام السياسي،
لكـن سرعـان مـا أحـدث تغيـيرات واضحـة في خريطـة فكـره وتوجهـاته، فكـرس نفسـه وجهـده للهجـوم

على نظام الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان.

كــبر قــدر مــن المكاســب دفــع الحــزب إلى الانخــراط النزاع علــى الســلطة والرغبــة في الحصــول علــى أ
– بقصــد أو دون قصــد – ضمــن التيــارات السياســية الأخــرى الــتي ينتمــي معظمهــا لنظــام حســني
مبارك، في حملات تشويه ممنهجة ضد النظام المدني، ما كان له أثر كبير في الإسراع بإسقاطه وهو ما

حدث.

ثم جاء مشهد الـ من يونيو  ليجد الحزب الميكافيللي فرصته في اعتلاء صدارة المشهد كونه
في المرتبـة الثانيـة (هكـذا خُيـل لـه) ليحشـد أنصـاره مـن أجـل الإطاحـة بمـرسي وجمـاعته، وبـدأ الحلـم
يداعب خيالات قادة التيار بعدما حل جلال مُرة، أمين عام الحزب، في أثناء إلقاء بيان انقلاب  يوليو
، هـــذا في الـــوقت الـــذي يعتصـــم المئـــات مـــن حلفـــاء الســـلفيين القـــدامى في ميداني”رابعـــة”

و”النهضة”.

توهم السلفيون أن بتأييدهم لخطوة الانقلاب على مرسي سيُفتح الطريق أمامهم نحو اعتلاء سدة
الحكم أو على الأقل المشاركة فيه كأحد أبرز أركانه، لكن هذا لم يحدث، ومع مرور الوقت بات يستقر
يــر مــا حــدث في  مــن يوليــو، وأن دورهــم يقتصر في يقين المنصــفين مــن الحــزب أنهــم كــانوا أداةً لتمر

على كونه “ديكورًا” لإكمال المشهد وإخراجه على الصورة المأمولة.

ـــات مجلـــس النـــواب في ، فقـــد ومـــع أول اختبـــار حقيقـــي لهـــم بعـــد الانقلاب، حيـــث انتخاب
السلفيون ما يزيد على % من حصتهم البرلمانية، حيث تراجعت أعداد المقاعد التي فازوا بها من

 إلى  مقعدًا فقط، ثم جاءت انتخابات الشيوخ الأخيرة لتقضي على أحلام الحزب السياسية.

ومــن المرجــح أن يتواصــل هــذا الانهيــار الــبينّ في حظــوظ الحــزب السياســية خلال انتخابــات مجلــس
النواب القادمة، المتوقع إجراؤها نوفمبر المقبل، لتذهب كل الترجيحات إلى فقدان السلفيين ما تبقى
لهـم مـن مقاعـد خلال الـدورة البرلمانيـة القادمـة، ليصـبح بعـدها الحـزب خـالي الوفـاض تمامًـا، تمهيـدًا

للمرحلة التالية التي ستكون الأقسى بلا شك.



انتهاء الدور
بات من الواضح أن استقطاب حزب النور ليكون ضمن خلفية المشهد السياسي للنظام الحاليّ في
تقديم نفسه للشا الذي يميل أغلبه للتدين، كان توظيفًا سياسيًا لا علاقة له بالأيديولوجيا، وهو

ما بات يقينًا لدى الجميع يومًا تلو الآخر، وفق الشواهد الأخيرة على المستويات كافة.

ورغـم مـا قـدمه السـلفيون مـن تنـازلات وصـلت بعضهـا إلى عمـق الـدين وصـلب الأحكـام الـتي كـانت
بمثابــة منــاطق محظــور الاقــتراب منهــا قــديمًا، فــإن ذلــك لم يشفــع للســلطات الحاليّــة الــتي فتحــت
الساحـة أمـام اليسـاريين وأنصـار التيـارات الليبراليـة والعلمانيـة بجـانب الأقبـاط لإعـادة رسـم المشهـد

وفق مقتضيات المرحلة الحاليّة.

وأصبح وجود هذا التيار داخل الحياة السياسية يمثل صداعًا مزمنًا لأجهزة الدولة، لا سيما المواقف
ية العام الأخيرة داخل البرلمان، حيث الاعتراض على مصطلح “مدنية الدولة” في التعديلات الدستور
الماضي رغم أنها لم تغير في المسار المرسوم شيئًا، بجانب التحفظات التي أخذت على نواب النور داخل

المجلس في أثناء مناقشة قوانين الأحوال الشخصية والمدينة وحقوق المرأة وخلافه.

خلال الأعوام الأربع الأخيرة على وجه التحديد بدأت مساحات رفاهية الحزب في الحركة والحضور
الســياسي تتقلــص شيئًــا فشيئًــا، ورغــم تفنيــد الســلطات لتلــك الظــاهرة، فــإن الكثــير مــن الشواهــد
كــثر مــن موقــف، كــانت الحكومــة فيهــا وقــوات الأمــن العصــا الــتي تــم اســتخدامها برهنــت عليهــا في أ

ية. لتضييق رقعة الانتشار السياسي للتيار في مختلف محافظات الجمهور



يو المؤلم الحل.. السينار
التفاصــيل الــتي شهــدتها ساعــات انتخابــات الشــورى الـــ داخــل مصر تكشــف وبشكــل قــاطع رغبــة
النظام في إقصاء النور من المشهد تمامًا، وهو ما وثقته شكاوى قيادات الحزب من استخدام قانون
الطوارئ ضد ناخبيه ومؤيديه وملاحقتهم أمنيًا، هذا بخلاف بعض الممارسات الأخرى التي اعتبرها
السلفيون استهدافًا لهم، بجانب تأخر بدء العملية الانتخابية في لجانه الفرعية المنوط بهم الاقتراع

فيها بسبب تأخر رؤساء تلك اللجان.

فقدان الحزب لمقاعده داخل البرلمان بغرفتيه، في نظر البعض ربما تكون خسارة لجولة داخل معركة
كــبيرة ممتــدة، وتســتطيع كــوادره إعــادة هيكلــة نفســها مــرة أخــرى بمــا يؤهلهــم للانخــراط في العمليــة

يبًا بالواقع الأكثر مأساوية. السياسية مستقبلاً، لكن حتى تلك الرؤية ربما تصدم قر

 المواقف الأخيرة للحزب وخلع الدولة عباءة دعمه وحمايته كما كان في السنوات الأولى التالية لبيان
يوليو ، كلها مؤشرات دفعت البعض إلى إعادة الحديث مجددًا عن تحريك البلاغات السابقة
التي تم رفعها لحل الحزب، التي تعود إلى عام ، حين تقدم محمد السيد الأطير (المحامي) ببلاغ

إلى القائم بأعمال النائب العام وقتها، المستشار علي عمران مطالبًا فيه بحل حزب النور.

الأطــير في بلاغــه أشــار إلى أن هنــاك أســبابًا عــدةً وراء طلبــه المقــدم، أبرزهــا مخالفــة قيــام الحــزب علــى
أســاس ديــني لنــص المــادة “” مــن الدســتور ولنصــوص مــواد قــانون تنظيــم الأحــزاب السياســية،

فجميعها تحظر قيام أي حزب علي أساس ديني أو مرجعية دينية.

وكان المحامي قد أضاف في حوار أجراه قبل عدة سنوات أن رغبة السلطات في الإبقاء على حزب النور
وعــدم اتخــاذ قــرار بحلــه رغــم مخــالفته للدســتور يرجــع إلى إيثــار الدولــة للسلامــة ورغبــة منهــا في عــدم
خسارة تأييد جبهة دينية لا يُستهان بها كالتيار السلفي، غير أن الأمور تبدلت تمامًا مؤخرًا وما عاد
السـيسي أو نظـامه بحاجـة لغطـاء ديـني يـبرر شرعيـة الحكـم بعـدما أحكـم قبضتـه تمامًـا علـى مفاصـل

الدولة بشتى الطرق، الشرعية منها وغير الشرعية.

وهكذا من المرجح أن يواجه السلفيون جزاء “سنمار” بعد سنوات قضوها في الدعم والتأييد المطلق،
فـالهجوم الـذي يُشـن ضـد الحـزب وتشـويه صـورته والمطالبـة بحلـه وإقصـائه سياسـيًا، كلهـا مـؤشرات
تذهب إلى أن عمر هذا الحزب حديث النشأة لم يعد طويلاً كما كان يظنه أقطابه حين تآمروا على أول

نظام مدني منتخب قبل  أعوام.
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